العقيدة الاسلامية 


( الحلقة الآولى ) للدكتور صا بن الفوزان 


مدير معهد العالى للقضاع » بالرياض 


الجد لله رب العالمين ء أكل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضى لا الاسلام 
ديئا » وأمرنا بالقسك به إلى الماتء ريا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته 
ولا مون إلا وأتم مسليون 6114, 

وتاك وصية ابراهم وإحعقوب ليئية (رووصى بها ابراهيم به ولعةوب 
با بی ان الله اصطق لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلون ). وأشهد أن 
لا اله إلا الله وحده لا شريك له ( ون له مسلون ) وأشهد أن ممدا عبده 
ورسوله الصادق المأمون أنزل الله عليه: لإ واعيد ربك حى يأتيك اليقين ) . 

اللهم صل وسل على عيدك ورسولك دما حل وعلى آله وأعوابه أجمعين 
وسام سلاا كيرا -- أما اعد ٠‏ 

فارن الله خاق الجن والانس لعبادته 5 قال تعالى : لإ وما خلقت الجر 
والانس إلا ليعبدون )1؟) وق ذلك شرثهم وعزهم وسعادتهم ف الدنيا والآخرة 
لآنهم عاجة إلى دم > لاغى كم عنه طرفة عين » وهو غنى عنهم وعن عيادتهم 
)١(‏ آل عمران ٠١١:‏ 
(؟) سورة اليقرة : ٠٣١١۲‏ 
6 سورة الذاريات :5ه 


صوت الآمة ‏ توفير ٩۱۹۸م ٠‏ 


ذا قال تعالى : ران تكفروا ذرن الله غنى عنكم 2114 وقال تمالل : إروقال 
موسى إن تكفروا أنتم ومن فى الارض جميعا فين الله لغنى حير €" . 

والءبادة -ق لله على خلقه وفائدتها تعود اليهمء فن أب أن يعبد الله فهو 
مستكبر » ومن عبد الله وعبد معه غيره فهو مشرك . ومن عمد الله وحده بغير 
ما شرع فهو م.تدع » ومن عبد الله وحده ما شرع فهو المؤمن الموحد. 

ولا كان العباد فى ضرورة إلى العبادة » ولا يمكنهم أن يعرفوا بأنفسهم 
حقيقتها التى ترضى الله سبحانه وتوافق ديه لم يكلبم إلى أنفسهم بل أرسل 
اليهم الرسل وأنزل الكيتب لبيان حقيقة تلك العبادة 5 قال تمالى : لإ ولقد بعثنا 
فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت )€ و قال تتعالى : 
لإوما أرسلنا من قبلك مر رسول إلا توحى اليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعيدون 0€ . 

فن حاد عنما بينته الرسل ونزلت به الكتب من عيادة الله وعيد الله ما 
على عليه ذوقه وما تهواه نفسه وما زينته له شياطين الانس والجن فقد ضل 
عن سبيل الله ولم تكن عبادته فى المقيقة عبادة لله بل هى عبادة واه : لإ ومن 
أضل عن اتبع هواه بغير هدى من الله €" و هذا الجنس كثير فى البشر وف 
طليعتهم النصارى و م ضل من فرق هذه الآمة كالصوفية الذين تمن بصدد 


الكلام عنم ف هذه العدالة فانهم اختطوا لالفسوم خطة ق العيادة اة )| 


٠: سورة الزمر‎ )١( 
سورة ابراهيم :م‎ 2) 
سورة النحل: م‎ )۳( 
سورة الآنياء: هم‎ )4( 


(ه) سورة القصص : 0۰ 


١1‏ ضو ابط العبادة الصحييدة 


شرعه الله فى كثير من شعاراتهم . وهذا يتضح بيان حقيقة العبادة الى شرعها 
الله على اسان رسول الله ب ويان ما عليه الصوفية اليوم من اعرافات عن 
حقيقة تلك العيادة. 

ان العبادة التى شرعها الله سيحانه وتعالى تذنى على أصول وأسس ثابتسة 
#تلخص فا إلى : 


أولا : أنها توقيفية ‏ يعنى أنه لا مجال للرأى فما بل لا بد أن يكون 


المشرع ا هو الله سبحانه وتعالى » كا قال تعالى لنبيه : از فاستقم كا أمرت ومن 
تاب معك ولا تطفوا)“ وقال تعالى: لثم جعلناك على شريعة من الآمر 
فاتيعها ولا تتبع أهواء الذين لا يمون 276 وقال عن نببه: لرإن أتبع إلا 
ما إوحى إلى €" 

ثانيا : لاد أن تكون العيادة خالصبة لله تعالى من شوائب الشرك »كا قال 


تعالى : لفن كان يرجو لقاء ربه فليعمل علا صالحا ولا يشرك بعبادة 
ربه أحد1 )7 '. 

فان الط العبادة شىء من الشرك أبطلها كا قال تعالى : إرواو أشركوا 
لحبط' عنهم ما كانوا يعملون € وقال تعالى : لو لقد أوحى اليك وإلى الذين 


من قيلك لئن ا كنت ليحيطن عملك ولتكوان من الخاسرزين . بل الله فاعيد 


١١؟:دوهةروس‎ )١( 
١8: (؟) سورة الجائية‎ 
٩: سورة الاحةاف‎ )۳( 
١١١ سورة الكيف‎ )٤( 
سورة الانعام : مم‎ (0 


صوت الآمة ‏ أوفير 8م ؟ ١‏ 


وکن مق الشاكرين € 

ثالثا : لابد أن يكون الةدوة فى العبادة والمبين لها رسول الله يلم كا قال 
تعالى : لإ لقد کان لکم فى رسول الله أسوة حسنة 6(" وقال تعالی : إروماآنا م 
الرسول لخذوه وما تها ك عنه فانتهوا)" وقال النى ب : «من عمل علا 
ليس عليه أمرنا فهو رد“ » وفى رواية « من أحدث فى أمرئا هذا ما ليس منه 
فهو رد . وقوله برل : « صلوا كا رأيتموتى أصل"» وقوله : « خذوا عنى 


مناسككم ('“» إلى غير ذلك من التصوص. 


رابعا : أن العيادة #ددهة ؟واقيت ومقادير لا جوز لعد يها و تجاوزهم.ا كالصلاة 


مثلا قال تعالى: ران الصلاة كانت على المومنين كتابا موقو تا )1 *) ولمج 
قال تعالى : لإرالحج أشبر معلومات €( وكالصيام » قال تعالى : لإ شیر رمضان 


الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس و بينات من الطدى والفرقان فن شهد منم 


)١(‏ سورة الزمر :م6->ج 
(؟) سورة الأحزاب :٠ب‏ 
9و6 سورة الدثير : ۷ 
وفسل . 
)٤(‏ روا م 
(ه) متفق عليه . 
)3 أيضا 
أا 
(۷) رو ١‏ 
(۸) سورة الساء : ٠١‏ 


(4) سورة البقرة : ٠۹۷‏ 


و ضوابط العيادة الصديدة 


اأشهر 1 فايصمه )7 ۱ ٤‏ 


خامسا : لاد أن تكون العا دة قا ة على ية الله تعالى والذل له وخوفه ورجاثه 


قال تعالى : لإ أوائك الذين بدعون يبتغون إلى دبهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون 
رهه و فوت عذايه € وقالى تعالى )1م کا وا يسارءورت ف 
الخيرات ويدعوننا رغبا ورهيا وكانوا لا خاشعین ٩‏ وقال تعالى : اقل إن 
كنم عون الله فاتيعونى بكم الله و يغفرلكم ذنو بكم والله غفور رحم . قل 
أطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا بحب الكافرين 0€ . 

فذكر سبحانه علامات عبة الله وثمراته؛ أما علامتما فاتباع الرسول 2 
وطاعة الله وطاءة الرسول. 

أما نمراتها فنيل عبة الله سبحانه ومغفرة الذنوب والرحمة منه سيدانه . 


سادسا : أن العيادة لا تسقط عن المكاف من بلوغه عاقلا الى وفاته » قال تعالى: 


زولا موتن إلا وأنم مسلون ٩7€‏ وقال : لإ واعيد ربك ی يأتيك اليقين €" 
وقد خااف الصو فة هذه الاس الى لقو ۴ عليها العيادة الصديحة > و اخطتو 1 
لانفسهم خطة منايرة لطا فكان لايد من كشف حقيقتهم و بيان موقفمم من 


العيادة الصحي<ة والدين فقول : 


)١(‏ سورة البقرة : ه18 
(؟) سورة الاسراء: /اه 
(۳) سورة الآانبياء: ٠و‏ 
(؛:) آل عران ۳۲۳۱٣:‏ 
(ه) آل عران :۱۰۲ 


(5) سورة الحجر : وه 


عوت الآمة ‏ نوفير 1989م 15 
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لفظ التصوف والصوفية م کن معروفا فى صدر الاسلام وأا هو محدث 
بعد ذلك أو دخيل على الاسلام من آم أخرى:. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحه الله فى جموع الفتاوى: أما لفظ الصوفية 
فاته 1 يكن مشمورا فى القرون الثلاثة واا اشتور التكلم به بعد ذلك »› وقد قل 
اكام به عن غير واحد من الامة وااشيوخ : كالامام أحمد بن حنبل وأ سلمان 
الدارانى وغیرهماء» وقد روى عن سفيان الثورى أنه تكلم به » ولعضهم يذكر 
ذلك عن الحسن البصرى » وتنازءوا فى المءنى الذى أضيف اليه الصوفى فانه من 
أسماء الننسب كالقرشى والمدنى وأمثال ذلك » فقيل انه نسبة إلى أهل الصفةء 
وهو غاط » لانه او كان كذلك لقيل: صو » وقيل نسبة إلى الصف المقدم بين 
يدى الله وهو أيضا غلط فانه لو كان كذلك لقيل: صق » وقيل نسية إلى 
الصفوة م خاق الله وهو غلط لانه لو كان كذلك لقيل : صفوى» وقيل 
نسبة إلى صوفة بن يشر بن أد بن طابخة ل فبيلة من العرب كانوا 
يحادرون مك من الزمن القديم ينسب اليهم النساك س وهذا وان كان موافةا 
للنسب من جهة اللفظ فانه ضعيف أيضا ء لأن هؤلاء غير مشرورين ولامعروفين 
عند اكير النساك ولاه لو نسب النساك إلى هولاع اكان هذا النسب فى زمن 
الصحابة والتابعين وتابءيهم أولى. و لآن غالب من تكلم باسم الصوق لا يعرف 
هذه القبيلة ولا يرضى أن يكون مضافا إلى قبيلة فى الجاهلية لا وجود ها 
فى الارسلام - وقيل : وهو المعروف انه نسبسة إلى لبس الصوفء فانه أول 


م ظمر ت الصو فة من البصر . 


و اول هره اى دويرة الصوفة لعضص صاب عيد الواحد 3 زيد 3 


٠6‏ ضوابط العيادة الصحيحة 
وعبد الواحد من حاب الحسن » وكان فى البصرة من المبالغة فى الزهد والعبادة 
والخوف وعو ذلك ما لم كن فى سار أل امار > ٠‏ وقد ووی أبو الشيخ 
الأصيهانى اناده عن محمد بن سيرين أنه بلغه أن قوما يفضلون لباس الصوف 
فقال : أن قوما يتخيرون لياس الصوف يقواو ن انهم متشيبون بالمسيح بن م.م » 
وهدى تبينا أحب اليناء وكان يتم بابس القطن وغيره أو كلاما نوا من هذا 
م يقول بعد ذلك : وهؤلاء أسبوا الى اللبسة الظاهرة وهى لباس الدوف 
فقيل فى أحدم صوفء وليس طريقهم مقدا بلياس الموف ولا هم أوجوا 
ذلك ولا علقوا الآمر بهء لكن أضيفوا اليه لكونه ظاهر الال . 

الى أن قال : فهذا أصل التصوف ثم انه بعد ذلك تشعب وتتوع ‏ 
وكلامه''2 رحمه الله يعطى أن التصوف كأ فى بلاد الاسلام على يد عباد البصصرة 
نتيجة لمبالغتمم فى الزهد والعبادة ثم تطور بعد ذلك - وااذى توصل اليه بعض 
الكتاب العصريين - أن التصوف تسرب إلى بلاد ااسليين مر الديانات 
الآخرى كلديانة الندية والرهبانية النصرانية ‏ وقد يستأنس هذا با نقله الشيخ 
عن ابن سيرين أنه قال ان قوما يتخيرون لباس الدوف يقواون انهم متشي.هون 
بالمسييح بن هريم » وهدى نبينا أحب الينا. فهذ! يعطى أن التصوف له علاقة 
بالديانة النصرانية ‏ . 

ويقول الدكتور صابر طعيمة فى كتابه : الصوفية معتقدا ومسلكا» ويدو 
أنه لتاقن الرهبئة المسيحية التى كان فيها الرهبان بلبسون الصوف وهم فى درم 
كبرة كثيرة من المنقطعين هذه المارسة على امتداد الأرض الى حررها الاسلام 
بالتوحيد أعطى هو الآخر دورا فى التأثر الذى بدا على ساوك الاوائل7". 


(0) أيضا ص ١7١‏ 


صوت اللامة - أوثثبر 1989م ۱1 


وقال الشيخ احسان المى ظبير رحمه الله فى كتابه : التصوف» الماشأ 
والمصادر هندما نتعمق فى تمالم الصوفية الآوائل والأواخر وأقاويلهم المنقولة 
منهم والأثورة فى كتب الصوفية القديمة والحديثة نفسها رى بونا شائعا بينها 
وبين تعاام القرآن والسنة» وكذلك لا نرى جذورها وبذورها فى سيرة 
سيد الخاق عمد يلم وأابه الكرام البررة خيار خلق الله وصفوة الكونء 
بل بعكس ذلك نراها مأخو ذة مقتبسة من الرهبنة المسيحية والبرهمة الهندوكية 


وتنسك اليمودية وزهد البوذية237. 


ويقول الشيخ : عبد الرحمن الوكيل رحه الله فى مقدمة كتاب: مصرع 
التصوف أن التصوف آدنأ وألآم كيدا ابتدعه الشيطان ايسخر معه عاد الله فى 
<ربه لله وارسلهء انه قناع الوس مراعى بأنه رياق » بل قناع كل عدو صوق 
للدين المق فتش فيه جد برهمية ولوذية و زرادشتية ومانوية وديصانية2 جد 
أفلاطونية وغنوصية . جد فيه يهودية ونصرانية ووثنية جاهلة": 

ومن خلال عرض آراء هؤلاء الكتاب المعاصرين فى أصل الصوفية. 
وغير هم م نذكره كثيرووت يرون هذا الرأى . يتبين أن الصوفية دخيلة على 
الاسلام يظبر ذلك فى مارسات المنتسبين اليها ‏ تلك المارسات الغربية على 
الاسلام والبعيدة عن هديه » واتما ذعنى بهذا المتأخرين من الصوؤية حيث كبرت 


وعظمت شطحا توم : 
5 التقدمون م فكاذوا على جانب من الاعتدال ٠‏ كالفضيل بن عياض 
والجنيسد وابراههيم ان أدهم وغيرهم oe‏ 


۲۸ ص‎ )١( 
١و (؟) ص‎ 


1۷ صو ارط العيادة اأص دة 


ب لد مو قف الصوفية من العيادة والدين : 


ااصوفة س خصوصا - ال تسأخرين منهم منهج فى الدين والعبادة بالف 
مج الساف و تعد كثير | عن الكتاب والسئنة . 4م قل ونوا دينهم و عباد هم 
على روم ورهوز وأصطلاات أخبر عو ها وھ تتلخص فيا ل 

١‏ س قدرهم العيادة على إلحية 4م نون عبادتهم لله عل جاب اة ويهءاون 
الجوانب الاخرى كجانب الخوف والرجاء م قال بعضهم » أنا لا أءبسد الله 
طمعا ف سل ولا خوذا من ثاره أ ولا شك أن عة ألله تعالى م الاساس 
الذى می عليه العيادة .و اکن العيادة ست مقصورة على الجة 3 رون 
بل لها جوانب وأنواع كثيرة غير البة كالخوف والرجاء والذل والخضوع 
حبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهرة والياطنة . . 

ويقول العلامة ابن الق : 

وعمادة الرحمن غاية ہ4 ممع ذل عايده هرا قطان 


وعليهما فلك العيادة دائر مأ دار حتى قامت القطيان 
ولهذا يول لعض أأساف : من عند الله والمعب وحده فهو زنديق » ومن 
عبده بالرجاء وده فهو مرجی2› ومن عيده را جوف وحده فهو حروری › 
ومن عيده بالمجب والدخوف والرجاء فهو مؤمن موحد . 
وقد وصف الله رسله اة بأنهم بد عون دم خوفا وطمعاء» وأنبه 
پرجون رحمته ويخانون عذأيه 2 وأنهم يد عو نه رغنا ورهمها : 


قال شيخ الاسلام ابن ثيميسة رمه الله : ولهذا آل وجل ف وع مرت 


صوت الامة ۔ أو فير ۴۹۸۹ 1۸ 


امسا خر من أنبسط فى دعوى الحبة حتى أخرجه ذلك إلى نوع من الرعونة 
والدعوى التى تنافى العبودية . وقال أيضا: وكثير م اسالكين ساكوا فى 
دعوى حب الله أنو اعا هن الجبل بالدن » أما من تعدى حدود اله > وأما من 
أضيع حقوق الله وأما من ادعاء الدعاوى الباطلة الثى لا حقيقة لها . 

وقال أيضا : والذين توسعوا من الشيوخ فى سماع القصائد المتضمنة للحب 
والشوق والاوم والعذل والغرام كان هذا أصل مةصوده 


9 


آية الحبة محنة يمتحن بها المحب» فقال: لإ قل إن كتتم بون الله اوی بحببكم 


الله £ ,فلا کون عا لله إلا هن طبع رسوله ¢ وطاعة اارسول ومتالعته دون 


٠‏ ولبذا أنزل الله 


الا بتحقيق العبودية » وكثير من يدعى الحية يخرج عن شراعته وسنتسه 2 
ويدعى من الخيالات ما لايتسع هذا الموضع لذكره »> حتى يظن أحدهم دو فل 
الآمر - وليل الحرام له . 

و قال أيضا: و كثير مر الضالين الذين اتبعوا أشياء ميتدعة من 
الزهد والعبادة على غير عل ولا نور من الكتاب و السنة وقعوا فيا وقع 
فيه النصارى من دعوى الحبة لله مع مخالفة شريعته و ترك الجاهدة فى سبيله 
وطن ذلك ال : 

فتبين بذلك أت الاقتصار على جانب الحبة لا يسمى عبادة قد يؤل 
بصاحبه إلى الضلال بالخروج عن الدين. 

( قبع ) 
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